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    في ضوء علم اللغة النصي
 

  
الحمد الله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ، وهدانا بالاستبصار به 

م وأوضح أعلى عل غعن الوقوع في عماية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة محمد 
دلالة ، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلـة ، والمـنح الجليلـة ، وأنالـه ، 
فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء ، وتجري عقولنـا في اقتنـاص 
مصالحنا على غير السواء ؛ لضعفها عن حمل هذه الأعبـاء ، ومـشاركة عـاجلات 

بين المنقلبين مدار الأسواء ، فنـضع الـسموم الأهواء ، على ميدان النفس التي هي 
على الأدواء مواضع الدواء ، طالبين للشفاء ، كالقابض على الماء ، ولا زلنا نـسبح 
بينهما في بحر الوهم فنهيم ، ونسرح من جهلنا بالـدليل في ليـل بهـيم ، ونـستنتج 

لى القياس العقيم ، ونطلب آثار الصحة مـن الجـسم الـسقيم ، ونمـشي إكبابـا عـ
الوجوه ، ونظن أنا نمشي على الصراط المستقيم ؛ حتى ظهر محض الإجبار في عين 
الأقدار ، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحـد القهـار ، وتوجهـت إليـه 
أطماع أهل الافتقار ، لمـا صـح مـن ألـسنة الأحـوال صـدق الإقـرار ، وثبـت في 

 الكريم بلطفه العظيم ، ومن مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار ، فتداركنا الرب
 ، ولم نهتـد بأنفـسنا ًعلينا البر الرحيم بعطفه العميم؛ إذ لم نستطع مـن دونـه حـيلا

 ، ً ، بأن جعل العذر مقبولا ، والعفو عن الزلات قبل بعث الرسالات مأمولاًسبلا

في الأمم ، ‡فبعث الأنبياء  ﴾ º  «        ¼  ½  ¾     ¿ ﴿: فقال سبحانه 
ن قومه من عرب أو عجم ، ليبينوا لهم طريق الحق مـن أمـم ، ويأخـذوا كل بلسا

بحجزهم عن موارد جهنم ، وخصنا معشر الآخـرين الـسابقين ، بلبنـة تمـامهم ، 
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 ، ، الذي هو النعمة المسداة ، والرحمة المهـداة غومسك ختامهم؛ محمد بن عبد االله 
 ، أرسله إلينـا شـاهدا ومبـشرا والحكمة البالغة الأمية ، والنخبة الطاهرة الهاشمية

ا ، وأنـزل عليـه كتابـه العـربي المبـين ، ًا منـيرًونذيرا ، وداعيا إلى االله بإذنه وسراج
الفارق بين الشك واليقين ، الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ، 

ذ ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه ، وطيبه بطيب ثنائه وعرفه بعرفه ؛ إ
مبينـا بقولـه وإقـراره  ÷جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته ، وكلي وصفه ، فصار 

وفعله وكفه ؛ فوضح النهار لذي عينين ، وتبين الرشد من الغي ، شمسا من غـير 
 . سحاب ولا غين 

 ، فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة ، ونشكر له والشكر أول الزيادة
ده لا شريك لـه ، الملـك الحـق المبـين ، خـالق الخلـق ونشهد أن لا إله إلا االله وح

أجمعين ، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين ، بسطا يقتضيه العدل والإحـسان ، 
 . والفضل والامتنان ، جاريا على حكم الضمان 

M  L  K  J  I   H  G  F  E  D   C   ﴿: قــال االله تعــالى 
Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N   ﴾ ] ٥٨ - ٥٦: الذاريات [ . 

ــالى  ــال تع ¡  ¢     £     ¤   ¥¦  §  ¨  ©ª  »  ¬®   ﴿: وق
  . ]١٣٢: طه [ ﴾     ¯  °

كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا ، فلما تحملوهـا 
على حكم الجزاء ؛حملوها فرضا ، ويا ليـتهم اقتـصروا عـلى الإشـفاق والإبايـة ، 

داية خطر النهاية ، لكنهم لم يخطر لهم خطرها عـلى بـال ، كـما خطـر وتأملوا في الب
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 ، وكـان أمـر ًا جهـولاًللسماوات والأرض والجبال ، فلذلك سمي الإنسان ظلوم

 .  ﴾°  ±  ² ﴿:  ، دل على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله ًاالله مفعولا
 فسبحان من أجرى الأمور بحكمتـه وتقـديره؛ عـلى وفـق علمـه وقـضائه
 . ومقاديره ؛ لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ونـشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ، وحبيبـه وخليلـه ، الـصادق الأمـين ، 
المبعوث رحمة للعالمين ، بملة حنيفية ، وشرعة الحاكمين بها حفيـة ، ينطـق بلـسان 

والـسماح شـأنها ، فهـي تحمـل الجـماء التيسير بيانها ، ويعرف أن الرفق خاصيتها 
ا ًا ، وتدعوهم بنـداء مـشترك دانيـً وغبيًا ، وتهدي الكافة فهيماًا وقويًالغفير ضعيف

 ، اًا وأبيـًا ، وتقودهم بخزائمهم منقادًا وعصيًا ، وترفق بجميع المكلفين مطيعًوقصي
ا ًخرة مكانا ، وتبوئ حاملها في الدنيا والآًا ودنيًوتسوي بينهم بحكم العدل شريف

ا ، ًا سـنيًا ، وتلبس المتصف بها ملبسًا ، وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيًعلي
ا ، وما أفقر من عادهـا وإن ًا ، فما أغنى من والاها وإن كان فقيرًحتى يكون الله ولي

 . ا ًكان غني
يدعو بها وإليها ، ويبث للثقلين ما لديها ، ويناضـل ببراهينهـا  ÷فلم يزل 

عليها ، ويحمي بقواطعها جانبيهـا ، بـالغ الغايـة في البيـان ، بقولـه بلـسان حالـه 
وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصـد الـشريعة  غأنا النذير العريان : ومقاله 

فحصلوها ، وأسسوا قواعدها وأصلوها ، وجالت أفكارهم في آياتهـا ، وأعملـوا 
عد ذلك باطراح الآمال ، وشـفعوا العلـم الجد في تحقيق مباديها وغاياتها ، وعنوا ب

بإصلاح الأعمال ، وسابقوا إلى الخـيرات فـسبقوا ، وسـارعوا إلى الـصالحات فـما 
لحقوا ، إلى أن طلع في آفاق بـصائرهم شـمس الفرقـان ، وأشرق في قلـوبهم نـور 
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الإيقان ، فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان ، فهـم أهـل الإسـلام والإيـمان 
 ، وكيف لا وقد كانوا أول مـن قـرع ذلـك البـاب ، فـصاروا خاصـة والإحسان

وعـن  يالخاصة ، ولباب اللباب ، ونجوما يهتدي بـأنوارهم أولـو الألبـاب 
الذين خلفوهم قدوة للمقتدين ، وأسوة للمهتدين ، والتـابعين لهـم بإحـسان إلى 

 . يوم الدين 


هو أعظـم علـم )  أصول الفقهعلم(فإن المتبحر في علوم الشريعة يقطع بأن 

أنتجته العقلية العربية المسلمة ؛ بل وغير المسلمة ؛ إذ به يفهم مراد االله ـ عز وجل ـ 
وبه تعرف الأحكام الشرعية، ؛   ولقد اهتم هذا العلـم اهتمامـا  غومراد رسوله 

عناية خاصة ، حتـى حـق لنـا أن ) النص(بالغا بكثير من القضايا اللغوية ، وأولى 
 بأن هذا العلم يعد علما للنص في المقام الأول ؛ هذا وقد انبثق في سبعينيات نقضي

ًمحـددا لنفـسه عـدة  textgrammar )نحـو الـنص(القرن العشرين مـصطلح 
أهداف ، يأتي على رأسها الوصف والدراسـة اللغويـة للأبنيـة النـصية ، وتحليـل 

تجـاه اللغـوي الجديـد ويهـتم هـذا الا. المظاهر المتنوعة لأشكال الاتصال النـصي
ــوي في  ــصال اللغ ــة الات ــان علمي ــي(بأرك ــنص ، والمتلق ــل ، وال ــك ) المرس وذل

علم الـذكاء الاصـطناعي ، وعلـم : بالاستفادة من معطيات كثير من العلوم مثل
 .النفس المعرفي ، وعلم الاجتماع 

وقد ظهرت نظرية المقصدية في سياق الانتقـال مـن نحـو الجملـة إلى نحـو 
المرسـل، : نصب اهتمامها على أركان عمليـة التواصـل اللغـوي وهـيالنص ، وي

 .والنص ، والمتلقي 
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َفأما المرسل فإنه ـ في بعض المواقف ـ يلجأ إلى إيضاح مقصده للمخاطـب، 

ًا ، وأحيانـا يلجـأ إلى إخفـاء مقـصده ؛ ًا مبـاشرًوذلك بأن يعبر عن مقصده تعبـير
 .االله ـ لأسباب يأتي ذكرها في هذا البحث ـ إن شاء 

وأما النص فإن ألفاظه قد تحمل أكثر مـن معنـى وأكثـر مـن مـدلول ، ولا 
أو بقـرائن خارجيـة ؛ ) مـن الـنص نفـسه(يعرف المعنى المراد إلا بقرائن داخليـة 

 .كحال المتكلم ، وسبب الكلام ، والعرف ، وغير ذلك 
بسبب مـن وأما المتلقي فقد يدرك المعنى المراد ، وقد لا يتسنى له ذلك ، إما 

النص ، وإما لقصور في فهمه ، وإما لعدم علمه بما يعـين عـلى فهـم الـنص ، وإن 
ًدرجات المتلقين في فهم النصوص تختلف ـ على حسب ذلك ـ اختلافا كبيرا  ً. 

 textuality أحد معايير الـنص intentionality وتعد نظرية المقصدية
ين لفـظ المـتكلم أو منـشئ وترمي هذه النظرية إلى الكشف عن معرفة العلاقـة بـ

النص والمقصد الذي يرمي إليه ، وذلك لأن الألفاظ قد لا تتطابق مـع المقاصـد ، 
ًبل قد يكون اللفظ مخالفا للقصد ، وقد يعرض للمتكلم ما يلغي قصده إلى القول 

  .ا لا اعتبار بهاًفتصبح أقواله هدر
انج  وولفجـrobert de beaugrande  تنـاول روبـرت ديبوجرانـدولقد

في دراسة لهما سبعة معايير رأيا أن النص لا تكتمـل  wolfgang dreslerدريسلر 
 ، والقصدية coherence ، والانسجام cohesion الاتساق: نصيته إلا بها وهي 
intentionality والتقبلية ، accaptability  والموقفيـة ،intertextuality  ،

، وكـذلك تنـاول  ulity intertextu ، والتنـاص informativity والإعلامية
ًتعريفا للقصدية ، وذكر أن للسبك ) النص والخطاب والإجراء(ديبوجراند في كتابه 
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ًوالحبك دورا في بيان مقصد منشئ النص ، ونبه إلى أنه قد يقـع بعـض التغـاضي في 
 .هذين المعيارين مع بقاء وضوح المقصد 

ضمن معـايير ) القصدية(معاصرة تناولت في نظرية ة ـعربياك دراسات ـوهن
 robert de beaugrande  روبرت ديبوجراندالنص السبعة التي ذكرها كل من

 :  ، ومن هذه الدراسات wolfgang dresler وولفجانج دريسلر
) ًالخطابـة النبويـة نموذجـا( علم اللغة النـصي بـين النظريـة والتطبيـق -١

 ، ٢، مجلـة علـوم اللغـة ، عللأستاذة الدكتورة نادية رمضان النجار ، دار غريـب 
 . م ٢٠٠٦

 نظرية جون سيرل في القصدية دراسة في فلسفة العقل ، للدكتور صلاح -٢
 . إسماعيل ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت 

مدخل إلى علم لغـة الـنص ـ تطبيقـات لنظريـة روبـرت ديبوجرانـد  (-٣
 . خليل حمد إلهام أبو غزالة وعلي: تأليف ) ودريسلر
حـسام / تأليف) نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري (-٤

 .أحمد فرج 
في  ÷نحو النص ـ دراسة تطبيقية لمفاهيم علم النص في قصة موسى  (-٥

محمد أحمد دسـوقي ، كليـة دار العلـوم ـ : رسالة دكتوراه ، تأليف ) النص القرآني
 .م ٢٠٠٧جامعة القاهرة ، سنة المنح 

 ، أحمد عفيفـي/ للدكتور) نحو النص ـ اتجاه جديد في الدرس النحوي (-٦ 
 .م ، مكتبة زهراء الشرق ـ القاهرة ٢٠٠١الطبعة الأولى 
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ولكن كل هذه الدراسات التـي ذكـرت وغيرهـا ممـا لم أذكـر لم تـوف هـذا 
الموضوع حقه ، وإن الذي قدمته ما هو إلا نتف قليلة ، شـاب بعـضها غمـوض، 

بعضها لبس وخلط ، وعلى أية حال فليست هناك دراسـة واحـدة ـ فـيما ووقع في 
 .وقعت عليه يدي ـ قدمت رؤية متكاملة لهذا الموضوع 

 الإسلامية التراثية فإنها قد أولـت موضـوع القـصد صادروأما ما يتعلق بالم
ًاهتماما بالغا خاصة  إعـلام  «: ومن ذلـك ،  أصول الفقه المؤلفات التي صنفت فيً

 ؛ للشاطبي » الموافقات «للبخاري ، و »كشف الأسرار  « لابن القيم ، و» عينالموق
يعـد الكتـاب  وهـذا ،ًإلا أن ذلك جاء منثورا في كتبهم لا ينتظم في سـلك واحـد 

؛ وذلك ليستبين لكل من يزعم أن الغربيين جاءوا بـشيء  محاولة لجمع هذا المنثور
  بـهء جـاأن مـا؛ ليـستبين لهـؤلاء ائلنـا ة النصي لم ينتبـه إليـه أوجديد في علم اللغ

 . )هذه بضاعتنا ردت إلينا: (ن نقول عنه أ في هذا العلم يحق لنا الغربيون
 تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظينـي لديـه بجزيـل هذا، ومن االله

الثواب ، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل ، 
 .  مسؤول وأعظم مأمولإنه أكرم
 

     
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